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سياسياً  في مصر حزباً » ا=خوان المسلمون«قبل أن يصبح 
2011 فبراير 28, اNثنين

*محمد فايز فرحات 

عندما أكدت » المسلمين اDخوان«حسناً فعلتَْ جماعة 
 تھاخ)ل أحداث الثورة المصرية، على لسان العديد من قاد

ا ورموزھا، أنھا V تسعى إلى منصب رئاسة الدولة، وعندم
 دينية خ)ل التظاھرات حرصت على عدم رفع أي شعارات

 التي سبقت تنحي الرئيس حسني مبارك، على رغم
 وكوادرھا في ھذه التظاھرات، ثم إصدارھا مشاركة عناصرھا

شباط  12السبت  بياناً واضحاً وصريحاً في ھذا الشأن يوم
أعلنت فيه أنھا لن ترشح أحداً منھا لمنصب ) فبراير(

 تسعى إلى الحصول على الغالبية داخل الرئاسة، ولن
ھا اVعتراف ب ومن ثم، حصرت أھدافھا بين. مجلس الشعب

 كشريك طبيعي داخل كجماعة قانونية رسمية، وكحزب سياسي، وانتھاء بإفساح المجال لھا
. المؤسسة التشريعية

ثورة، ، وبات واضحاً خ)ل فترة إدارة ال»اDخوان المسلمين«لجماعة  ھذه اvجندة V يمكن vحد إنكارھا
عب على بين القوى السياسية على اVعتراف بھذه الحقوق، وھو ما سيجعل من الص وجود توافق عام

ھذه  اً vنسياسي جديد تجاھلھا، ليس فقط vن الجماعة قوة سياسية لھا وزنھا، ولكن أيض أي نظام
. ھي طبيعة المرحلة الجديدة

ليھا الجماعة إV أن ذلك V يكفي لبناء الثقة التي تطمح إ وعلى رغم أھمية تصريحات الجماعة وبيانھا،
ي ھو مع الدولة والمجتمع، فإذا كان بناء نظام سياسي مدني ديموقراط في ھذه المرحلة الدقيقة

 ستحقاقاتبين القوى السياسية، فإن جماعة اDخوان مازال ينقصھا الكثير من اV القاسم المشترك
جماعة من ال V ندعو الى استبعاد. للتأھل لشراكة مع المجتمع والقوى السياسية على ھذا اvساس

 يختلف فحال الجماعة V المشاركة في عملية بناء ھذا النظام لحين استيفائھا لھذه اVستحقاقات،
سواء  -قادمة درجة جاھزيتھا للمرحلة ال كثيراً عن باقي القوى السياسية والتيارات الفكرية، من حيث

اب اDقصائي ، وإV أصبحنا نعيد الخط-الكوادر السياسية  على صعيد الھياكل التنظيمية أو الخطاب أو
كَ به دء من ا�ن الغاية أن على الجماعة الب. النظام السابق في مواجھة المعارضة التقليدي الذي تمسَّ

 مرحلةلتصبح في مستوى ال -المكتوب والشفھي –النظر في سلوكياتھا وفي خطابھا  في إعادة
. القادمة

)ل اvساسية التي صدرت عنھا خ ربما تكون الخطوة اvولى إعادة قراءة الجماعة لمجموعة الوثائق
، وانتھاء بوثيقة )2004مارس / آذار(الداخلي في مصر  السنوات اvخيرة، بدءاً من مبادرتھا حول اDص)ح

، ومروراً ببرامجھا التي طرحتھا في مختلف )2007أغسطس / آب( »برنامج حزب اDخوان المسلمين«
ال أن ھذه الوثائق طرُحت للتعامل مع واقع سياسي محدد، ورغم عدم إغف اVنتخابات، فعلى رغم

ياسي الس اDيجابية المھمة فيھا، مثل تأكيد الجماعة التزامھا النظام الجمھوري، والنظام الجوانب
ة، واDقرار بأن الدستورية والقانوني البرلماني الدستوري الديموقراطي، والتزام العمل من خ)ل القنوات

و المطلق vي جماعة أو حزب في توليّ السلطة أ الشعب ھو مصدر السلطات، ورفض فكرة الحق
لطة عبر إلى إرادة شعبية صحيحة، والتزام مبدأ تداول الس اVستمرار في السلطة من دون اVستناد

حريات  باDضافة إلى بعض المسائل المھمة ذات الصلة، مثل التأكيد على اVقتراع الحر المباشر،
 سائلوالرأي وعقد اVجتماعات الجماھيرية، وتشكيل اvحزاب السياسية، وحرية تملك و اVعتقاد

ركيز الت اDع)م، باDضافة إلى ما عكست ھذه الوثائق من تحول مھم في نمط تفكير الجماعة، من
ت حول طرح تصورا على المدخل الديني التربوي في اDص)ح، إلى تبنّي منھج أكثر شموVً يحاول

والثقافة  والمرأة والطفل واvقباط السياسة واVقتصاد والصحة والتعليم والبحث العلمي، والشباب
القضاء  ، إV أن كل ذلك لم ينجح في-النظر عن مضمونھا  بصرف -إلخ ... واDع)م والسياسة الخارجية

ة، في ظل أو الشكوك في موقفھا الحقيقي من عدد من القضايا المھم على اDدراك السلبي للجماعة
شأن بين خطابيھا المكتوب والشفھي، وفي ظل خ)فات مھمة داخل الجماعة ب وجود تناقض نسبي

 .القضايا، ما أثَّر في التحليل اvخير سلباً في صدقية ھذا الخطاب وتماسكه الكثير من

 .نطرح في ھذا اDطار عدداً من اDشكاليات مازالت قائمة في خطاب الجماعة

عَوِي والسياسي، وكان ھذا الخلط أكثر وضوحاً في وم طريقة تعاملھا مع مفھ أوVً الخلط بين الدَّ
حاضراً  وثائقھا السابقة، والذي سيظل ، الذي مثَّل مفھوماً مركزياً في معظم»اDص)ح السياسي«

)ح الديني، مع اDص)ح السياسي باعتباره جزءاً من اDص معھا أيضاً لفترة قادمة، فقد تعاملت الجماعة
، حيث طُرحت المبادرة كجزء من )ديني(اDص)ح من أساس شرعي  فانطلقت مبادرتھا حول

وصاية Vحظ ھنا ال[» إسداء النصيحة للمجتمع«، وجزء من دورھا في »للجماعة المسؤولية الشرعية«
 رحوعلى رغم أن الجماعة لم تنف المسؤولية الوطنية والقومية كباعث مھم لط]. المجتمع على

ھذا  وأدى .المبادرة، إV أن ھذه المسؤولية جاءت في ترتيب تال للمسؤولية الشرعية والدينية
 -نيصريح أو ضم – التأسيس للمبادرة إلى وقوعھا في خطأ أكثر خطورة، وھو انط)قھا من افتراض

ھوم اDص)ح، التأسيس الديني لمف ولم يقتصر الخلط على. يقوم على امت)كھا الحقيقة دون غيرھا
كوين الفرد حددتھا في إقامة شرع الله من خ)ل ت لكنه امتد ليشمل الغاية النھائية ل�ص)ح والتي
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ائل يمكن المسلمة والدولة التي تقود الدول اDس)مية، وھي مس المسلم والبيت المسلم والحكومة
 ذا حصلتوستصبح ھذه المشكلة أكثر إلحاحاً إ. الوظيفة الدعوية وليس السياسية قبولھا في إطار

. الجماعة على حق إنشاء حزب سياسي

ي لتلك الدولة، فقد حرصت وثائق الجماعة على تأكيد الطابع المدن ثانياً، ارتباك مفھوم الدولة المدنية،
الدين الرسمي «بأن ) 2007(الجماعة في مقدم برنامجھا Vنتخابات مجلس الشورى  والتي وصفتھا

فيھا  ملدولة يتكا... اDس)م، والشريعة اDس)مية ھي المصدر الرئيس للقوانين واvحكام لھا ھو
ه متى ولھا أن تخلع الحكام واvمة، فاvمة ھي التي تُوَليِّ الحاكم، وھي صاحبة الحق في محاسبته،

ولة مدنية وV صلة لھا بالد ارتأت ذلك في مصلحتھا، فھو حاكم مدني من الوجوه كافة، وحكومتھا
كيد ث)ث الطابع المدني للدولة من خ)ل تأ كما اجتھدت الوثيقة نفسھا في تأكيد. »الثيوقراطية

س)م ھي فالدولة في اD«يرفض بطبيعته السلطة الدينية،  اvولى أن اDس)م: ضمانات أخرى مھمة
ھا اVجتھاد ، وV يُحظر في»ومؤسساتھا وتمثل اvمة فيھا مصدر السلطات دولة مدنية تضع اvمة نظمھا

 .»vحد ليس في اDس)م سلطة دينية«الضمانة الثانية أن . إطار ثوابت الشريعة البشري في
كوم والمح سلطة الحاكم ھي سلطة بموجب عَقْد اجتماعي بين الحاكم«والضمانة الثالثة ھي كون 

قد أكدت مضمونَ ھذه الضمانات، ف وباDضافة إلى إعادة تأكيد مُسَوَّدَة البرنامج الحزبي. »تقيمھا اvمة
اvمة من خ)ل  الرؤية التي تتوافق عليھا«خ)ل  المسودّة أن تطبيق الشريعة اDس)مية ذاتھا يتم من

. »التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً  اvغلبية البرلمانية في السلطة

Vلة الدو«أن مسودّة البرنامج الحزبي عمَّقت غموض مفھوم  وعلى رغم كل ھذه الضمانات المھمة، إ
بار ھيئة ك«من خ)ل ما تضمنته ھذه المسودة من تأسيس » المسلمين اDخوان«لدى » المدنية

 عية ورئيسباعتبارھا جماعة مرجعية عليا مستقلة، يجب أن تعود إليھا السلطة التشري »علماء الدين
وأثار . س)ميةالشريعة اD الجمھورية قبل إصدار أي قوانين أو تشريعات أو قرارات للتأكد من تطابقھا مع

ام ، وبدا النظ»اDخوان«الدولة المدنية لدى  اقتراح ھذه الھيئة جدVً شديداً وشكوكاً حول مفھوم
تق)ل ھذه إلى نظام وVية الفقيه في إيران، في ضوء اس السياسي الذي تسعى إليه الجماعة أقرب

الھيئة، حيث V  التشريعية والتنفيذية، وفي ضوء الطابع اDلزامي لرأي الھيئة في مواجھة السلطتين
أحكام  ر فيھاالتشريعية إعادة التصويت على رأي الھيئة إV في الحاVت التي V يتواف يجوز للسلطة

رعي ثابت حكم ش وبالطبع، فإن الحكم بأن قضية ما V يتوفر فيھا. شرعية ثابتة ونھائية وواضحة
. لتنفيذيةالتشريعية أو ا ونھائي ھي مسألة تدخل في وظيفة واختصاص ھذه الھيئة وليس السلطة

ة البرنامج الحزبي بأن رئيسي الدولة والسلط من ناحية أخرى، على رغم إعادة تأكيد مسودّة
ن أو قرارات أو اDس)مية في كل ما يصدر عنھما من قواني التشريعية ھما المعنيان بتطبيق الشريعة

 – أياً كانت ھذه المصلحة –إV أن المسوّدة أعطت لكل صاحب مصلحة  سياسات داخلية وخارجية،
 خالفأياًّ من ھذه القوانين والقرارات والسياسات ت«أمام المحكمة الدستورية بأن  الحق في الطعن

V شك في و. »بآرائھم أحكام الشريعة اDس)مية المتفق عليھا من جمھور الفقھاء المعاصرين المعتدّ 
لقرارات فقط على مستوى ا أن التوسع الشديد في حق الطعن ھذا سيخلق حاVً من الفوضى ليس

ي ضوء وتزداد احتماVت الفوضى ف والقوانين ولكن على مستوى السياسات الداخلية والخارجية،
ود أكثر من رأي النصوص القرآنية من ناحية ثانية، ووج تضارب مصالح اvفراد من ناحية، وتعدد تفسيرات

. ناحية ثالثة فقھي في المسألة الواحدة، من

تخدام وبعيداً من مدى دستورية اس .»اDس)م ھو الحل«ثالثاً، اختزال الرؤية السياسية في شعار 
ثيرھما دستورية، إV أن ھناك مشكلتين أساسيتين ي ھذا الشعار، خصوصاً أننا أمام مرحلة مراجعة

اvولى أنه يعمق الشكوك حول مدى إيمان الجماعة : الشعار إصرار الجماعة على التمسك بھذا
در Vستيحاء كمص» اDس)م«والليبرالية، فقد V تكون ھناك مشكلة مع  بقاعدة التعددية السياسية

المشكلة تأتي  أن اvفكار للتعامل مع مشك)تنا القائمة، أو كمصدر للقوانين والتشريعات، إV الكثير من
سياسية ضمني للمناھج ال من الطريقة التي تطرحه بھا الجماعة حتى ا�ن، والتي تنطوي على رفض

ثيراً لو أن وربما كانت ستختلف اvمور ك .»اDس)م ھو الحل«والفكرية اvخرى، التي V تنطلق من كون 
، أو ميَّزَتْ بين »اDس)م ھو الحل«، وليس »ھو حل اDس)م«الجماعة رفعت شعارھا ھذا بمنطق 

مشكلة الثانية ال. ، فھناك فرق كبير بين الحالتين»المصدر للتشريع اDس)م ھو»و» اDس)م ھو الحل«
 يار إماعليه ھذا الشعار من اختزالية ورمزية عالية، تضع المخاطبََ في وضع اVخت ھي في ما ينطوي

المثقفة  الشرائح ربما تكون). الكفر والض)ل أو العصيان(أو غيره من مناھج ) كعقيدة(بين اDس)م 
مى من بالتأكيد لدى القطاعات العظ على وعي بعدم صحة ھذه المقابلة، ولكن ھذا الوعي V يتوفر

ي لھذه إV سعي الجماعة للتجريف السياس المصريين، اvمر الذي V يعني في التحليل اvخير
تناداً على الجماعة إعادة النظر في ھذا الشعار، ليس اس ومن ثم، يصبح. اvغلبية وأخذھا بإس)مھا

يقية من زاوية مدى دقته وس)مته كأساس لع)قة سياسية حق إلى دستوريته من عدمه، ولكن
.والمجتمع وصحية مع الدولة
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*: ةبطبعتھا الورقي" بريد"زاوية  عدداً من التعليقات الرصينة وتنشرھا في" الحياة"تختار . التعليق
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 Filtered HTML 

ا.لفاظ النابية وكل أنواع التحريض  عدم اNساءة أو التجريح والشتم وا�بتعاد عن: شروط نشر التعليق

 Full HTML 

 والشتم وا�بتعاد عن ا.لفاظ النابية وكل أنواع التحريض عدم اNساءة أو التجريح: شروط نشر التعليق
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